
“رحلـة المـوت”: لبنـانيو طرابلـس يخـاطرون
بحياتهم هربًا من الجحيم
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ترجمة وتحرير نون بوست

كطفـل عـاش طفـولته في طرابلـس شمـال لبنـان، كـان خالـد دعبـول يـرى البحـر دائمًـا مصـدرًا للأمـل،
واليـوم بعـد أن بلـغ  عامًا أصـبح البحـر وسـيلته الوحيـدة للهـرب مـن مدينـة كافـح فيهـا بجـد لكنـه

فشل في الحفاظ على حياة كريمة في النهاية.

ــدًا بالحاجــة لأن نخــاطر بحياتنــا ــا لكننــا لم نشعــر أب يقــول دعبــول: “منــذ طفولتنــا ونحــن فقــراء دائمً
للحصــول علــى حيــاة أفضــل، لكــن في  أصــبحت المخــاطرة بحيــاتي وحيــاة زوجــتي وأطفالنــا

الأربع ضرورة حتمية لتوفير أساسيات الحياة”.

في يوم  من سبتمبر اتخذوا القرار، فقد انضم دعبول لأصدقاء طفولته في منطقة ميناء طرابلس
واتفقوا على أن لديهم ما يفي وقرروا التوجه إلى أوروبا عبر طريقها الخطير في البحر المتوسط، يقول
دعبــول: “كــانت وجهاتنــا النهائيــة الــتي خططنــا لهــا تعتمــد علــى الأقــارب الذيــن نملكهــم في مختلــف

البلاد، لكن ساحل إيطاليا كان وجهتنا الأولى”.

وبدلاً من التواصل مع مهرب غير شرعي، قرر دعبول وأصدقاؤه أن يقوموا بالأمر بأنفسهم، يقول
دعبول: “لقد اشترينا قاربًا بمساهمة الجميع، حتى إن بعضنا باع ذهب زوجته وبعضنا باع أثاث

منزله أو سيارته وبعضنا اقترض المال، لقد بعنا كل ما يمكن بيعه لتوفير المال للهروب”.

في  صنف البنك الدولي طرابلس كواحدة من أفقر مدن ساحل البحر
المتوسط، فنحو % من سكانها البالغ عددهم  ألف يعيشون بأقل من

دولارين في اليوم

في الحـديث عـن الاسـتعدادات كـانت كلمـات خالـد أعمـق مـن مجـرد بيـع الأثـاث، لقـد شعـر بأنـه يـبيع
حيـاته القديمـة لـشراء حيـاة جديـدة، منـذ نحو عـام وحـتى الآن يـواجه لبنـان أسـوأ أزمـة ماليـة له منـذ
كبر مدينة عقود، أثرت الأزمة على معظم اللبنانيين لكن تأثيرها الأسوأ كان على سكان طرابلس ثاني أ

في لبنان.

كتوبر  وانتشرت عبر خلال الأشهر التي انطلقت فيها المظاهرات ضد الحكومة التي بدأت في أ
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البلاد، أصبحت المدينة الشمالية نقطة مركزية للاحتجاجات، لكن حتى قبل الانهيار الاقتصادي عانت
طرابلس طويلاً من الفقر والإهمال رغم أن المدينة موطنًا لأغنى سياسيي لبنان.

% صنف البنك الدولي طرابلس كواحدة من أفقر مدن ساحل البحر المتوسط، فنحو  في
من سكانها البالغ عددهم  ألف يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، ومع ذلك في هذا الوقت

كان دعبول وأصدقاؤه يملكون أساسيات الحياة حتى نهاية العام الماضي.

كان دعبول محاسبًا في شركة شحن ناجحة، لكن مع الانخفاض التدريجي للعملة وارتفاع التضخم
في بلد يعتمد على الاستيراد، أصبح راتبه يكفي أساسيات الحياة لأسرته بالكاد، ومع اشتداد الأزمة

الاقتصادية في بداية ، تم تسريحه من الشركة لخفض الميزانية وأصبح البحر أمله الوحيد.

الجحيم الذي هربوا منه
في الأسابيع الأخيرة أبلغت السلطات اللبنانية والقبرصية عن عدة قوارب لمهاجرين تحمل سوريين
ولبنانيين يحاولون مغادرة لبنان وأزمته المالية التي تصاعدت بعد جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت

الضخم الشهر الماضي.

كان عماد طرطوس – طاه حلويات شهير في طرابلس – من بين  شخصًا – من ضمنهم دعبول
كدها الكثير وأسرته – حاولوا الوصول إلى ساحل إيطاليا لكنهم فشلوا، رغم مهاراته في الطهي التي أ



من سكان طرابلس، فقد اضطر لإغلاق متجره بعد ارتفاع أسعار البضائع بشكل سريع وكبير نتيجة
انهيار العملة.

يقول طرطوس: “كانت طرابلس مدينة فقيرة بالفعل لكن أولويات الناس تغيرت بعد الأزمة، فقد
أصـبحت الحلـوى رفاهيـة لا يتحملهـا الجميـع”، بجـوار ساحـل جـزيرة قـبرص المجـاورة أصـاب القـارب
عاصـفة شديـدة واضطـرت المجموعـة لإرسـال نـداء اسـتغاثة، وصـل حـرس سواحـل قـبرص لإنقـاذهم

وأخذوهم إلى مدينة لارنكا مع وعود بتسهيل رحلتهم إلى إيطاليا.

يقول غسان حليمة – طالب طب في السنة الثالثة وكان من بين المجموعة – إن السلطات القبرصية
خدعتهم، ويضيف: “لقد قالوا إنهم سيأخذوننا إلى الساحل الإيطالي لكن عندما صعدنا على متن

الزورق القبرصي اكتشفنا أنه عائد إلى ساحل لبنان”.

ــوا منــه لكنهــم قفــز بعــض الرجــال مــن الــزورق عنــدما أدركــوا أنهــم عائــدون إلى الجحيــم الــذي هرب
أعـادوهم مـرة أخـرى، تقبـع المجموعـة الآن في الحجـر الصـحي بمنشـأة طبيـة في حـي الشـوف بمنطقـة

.“PCR“ جبل لبنان بانتظار نتيجة اختبارات

“عندما كنت طفلاً كانت الرصاصات والقذائف تنهي الحياة في ثانية واحدة،
أما اليوم في وقت السلم، نموت عدة مرات في اليوم” خالد دعبول

يقول حليمة إنه لو أتيحت له الفرصة سيفعلها ثانية لأنه لا يملك خيارًا آخر، ويضيف: “لا يمكنني أن
كد أن هناك يد أن أصبح طبيبًا، إذا كانت بلدي لا تهتم بي فأنا متأ أتحمل تكاليف دراستي هنا وأنا أر

دولاً أخرى لن تمانع في الحصول على مزيد من الأطباء الذين يقدمون الخدمات الطبية لمواطنيها”.

رفاهية الوقت
في مقابلة مع العديد ممن شاركوا في “رحلة الموت” تلك، كان هناك إجماع عام على أن سبب عدم
محاولـة الهجـرة بطريقـة رسـمية هـو نقـص المـال لإنهـاء المعـاملات الرسـمية، يقـول أحـدهم: “لا نملـك

رفاهية الوقت للانتظار وإجراء تلك العملية”.

أمـا دعبـول الـذي أنفـق مـدخرات حيـاته وذهـب زوجتـه مـن أجـل شراء قـارب الهـروب أصـبح بلا شيء
الآن، يقول: “في المنشأة الطبية الآن نحصل على الطعام أنا وأبنائي، لكن بعد خروجنا من هنا لا أعلم

كيف سأطعمهم”.

رغم المخاطر المعروفة والمستقبل المجهول الذي ينتظرهم، فإن معظم الناس في تلك المجموعة اتخذوا
قــرارًا بالرحيــل عــن طرابلــس لأنهــم لا يملكــون شيئًــا آخــر، ولــن يحــدث لهــم أســوأ مــن الظــروف الــتي



يعيشون فيها الآن.

ياته في طرابلس خلال الحرب الأهلية في لبنان، وتحدث عن أسباب عدم محاولة استرجع دعبول ذكر
والــديه مغــادرة البلاد في هــذا الــوقت، وصــف دعبــول قــراره بالرحيــل قــائلاً: “عنــدما كنــت طفلاً كــانت
الرصاصات والقذائف تنهي الحياة في ثانية واحدة، أما اليوم في وقت السلم، نموت عدة مرات في

اليوم”.
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